
  

 

 

 ضل ليلة القدر ف

واشهد أن لا    ،على الظالمينإلا    ولا عدوان  ،والعاقبة للمتقين   ،الحمد لله رب العالمين

والمرسلين    الأنبياءن محمدا رسول الله خاتم  أواشهد    ، الله وحده لا شريك لهإلا    إله

 . ما بعدأ

وفى العشر الأواخر ليلة   ،العشر الأواخر من شهر رمضانفي    أيها المسلمون نحنفي

(  2( وَالْكِتاَبِ الْمُبيِنِ )1}حم )  :ليلة مباركة فقد قال الله تعالى  ىية ليلة بل هأليست ك

  1( فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ { ]الدخان:  3إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فِي لَيْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِرِينَ )

- 4 ] 

ُ عَنْهَا، قاَلتَْ: »كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ عَنْ  و عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ( 2024صحيح البخاري ) شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحَْياَ ليَْلهَُ، وَأيَْقَظَ أهَْلهَُ«

اجتهادهره  ئزنى شد مومع المبار  ،العبادةفي    كناية عن  الليلة  كة سر شرفها وهذه 

لَيْلةَِ الْقَدْرِ ):  فقد قال الله تعالى  ، ومكانتها نزول القرآن فيها أنَْزَلْناَهُ فِي  ( وَمَا  1}إنَِّا 

 [ 3 - 1( ليَْلةَُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ{ ]القدر: 2أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقَدْرِ )

القرآن أنزلنا  إنا  يقل الله  قال    ،القدرليله  في    لم  جلى  لأن    ؛أنزلناهنا  إولكنه  القرآن 

دراك ما ليلة القدر هذا استفهام يفيد التفخيم والتعظيم من هذه أوما    ،وواضح وظاهر

ة شهر ولا ثمانين  ئلم يقل م  ؟لف شهرأولماذا    ،لف شهرأليلة القدر خير من    ،الليلة 

ثلاث وثمانين   يزيد على   هى خير من ألف شهر وألف شهر ما  يليلة القدر التف ،شهر

عليه  لأن  سنة   الله  صلى  الله  قال رسول  إلَِى »:  وسلم  ت يِنَ  الس ِ بيَْنَ  مَا  تِي  أمَُّ أعَْمَارُ 

 ( 3550سنن الترمذي ) «السَّبْعِينَ، وَأقَلَُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذلَِكَ 

بل إن ليلة القدر   ،خصام وبغضاء وشحناء  يبنا أن نقضى هذا العمر القصير ف  فلا يليق

امِتِ، قاَلَ: خَرَجَ ف  ،رفعت بسبب تشاجر وتخاصم اثنين من المسلمين  عَنْ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

رَجُلانَِ  فتَلَاحََى  القَدْرِ  بلِيَْلةَِ  لِيخُْبِرَناَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  صَلَّى اللهُ  فقَاَلَ:    النَّبِيُّ  المُسْلِمِينَ  مِنَ 

»خَرَجْتُ لِأخُْبِرَكُمْ بلِيَْلةَِ القَدْرِ، فتَلَاحََى فلُانٌَ وَفلُانٌَ، فَرُفِعتَْ وَعَسَى أنَْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، 

 ( 2023صحيح البخاري )فاَلْتمَِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعةَِ، وَالخَامِسَةِ«  

  ، لا يستحق أن نشيد القصور الشامخة  ،السبعين قصيرأو    مر الستينوالمعنى أن هذا الع

 الأعمار فأمة محمد قصار    ،ولا الخصام الذى بيننا  ،ولا يستحق البغضاء ولا الشحناء

مة المحمدية ليلة واحدة فقد جعل الله للأ  ، الأعمارفي    ولكن سعة رحمته عوضت النقص 

وجعل الوضوء مع صلاة ركعتين مغفرة لما تقدم   ،لف شهر وهى ليلة القدرأمن    اخير



أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَْنِ  :  فقال صلى الله عليه وسلم   ، من الذنوب مَنْ توََضَّ

ثُ نَ   (418لهَُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبهِِ " مسند أحمد ) فْسَهُ فيِهِمَا، غَفَرَ اللهلَا يحَُد ِ

ببِاَبِ    :فقال صلى الله عليه وسلم  ،للذنوب  وجعل الصلاة كفارة نَهْرًا  أنََّ  لَوْ  »أرََأيَْتمُْ 

اتٍ، هَلْ يبَْقَى مِنْ دَرَنهِِ  شَيْءٌ؟« قاَلوُا:    ]أوساخه[   أحََدِكُمْ يَغْتسَِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّ

لَوَا تِ الْخَمْسِ، يمَْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَاياَ«  لَا يبَْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ، قاَلَ: »فَذلَِكَ مَثلَُ الصَّ

 ( 283صحيح مسلم )

تكون هذه الليلة وهى   ،السبعينإلى    محمد ما بين الستين  نبينا  فإذا كان عمر معظم أمة

وقال صلى الله عليه    ،من يقمها كأنما قام العمر كله  ،فضل من العمر كلهأليلة القدر  

وْا ليَْلةََ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ«  :وسلم  ( 219صحيح مسلم )»تحََرَّ

»مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّمَ مِنْ :  وقال صلى الله عليه وسلم

مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبهِِ«ذنَْبهِِ، وَمَنْ قاَمَ ليَْلةََ الْقَدْرِ إيِمَاناً   صحيح مسلم    وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لهَُ 

(175 ) 

واحدة ليلة  على  نتكل  لا  حتى  تحدد  لم  القدر  لها    ،العبادةفي    ونجتهد  ،وليلة  ولكن 

قاَلَ: سَمِعْتُ أبَُيَّ بْنَ كَعْبٍ،    فقد روى الإمام مسلم بسنده أن زر بن حبيش  ،علامات 

نَّ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعوُدٍ، يقَوُلُ: »مَنْ قاَمَ السَّنةََ أصََابَ ليَْلَةَ الْقَدْرِ«، فقَاَلَ يقَوُلُ: وَقيِلَ لهَُ إِ 

يعني أن أبيا قال ]  أبَُيٌّ: »وَاِلله الَّذِي لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ، إنَِّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتثَنِْي

، وَوَاِلله إنِ ِي لَأعَْلَمُ  [يقول في يمينه إن شاء الله ذلك حالفا بالله على جزم من غير أن  

الَّتِي أمََرَناَ بِهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بقِِياَمِهَا، هِيَ    أيَُّ ليَْلةٍَ هِيَ، هِيَ اللَّيْلةَُ 

مْسُ فِي صَبيِحَةِ يَوْمِهَا بيَْضَاءَ لَا ليَْلةَُ صَبيِحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأمََارَتهَُا أنَْ تطَْلعَُ الشَّ 

 ( 179)شُعاَعَ لَهَا« صحيح مسلم 

لأن    ،من كثرة نزول الملائكة هذه الليلة   ،ومعنى لا شعاع لها علامة جعلها الله لها  

كة تطوف على المسبحين والذاكرين ئحيث الملا  ،كة ئهذه الليلة تضيق بالملافي    الأرض

جنحتها ضوء الشمس  أكة سترت بئفالملا  ،الفجر الله أكبر  قول مؤذنأن يإلى    والقانتين

في    رجح الأقوال أنهاأو  ،فتطلع الشمس صبيحة ليلة القدر بيضاء نقية لا شعاع لها

 . عند الجمهور ليلة سبع وعشرين يرجح الليالأو ،الأواخرالعشر 

ينبغ ما  وشرف  عليهالتنبيه    يواهم  قدر  ذات  ليلة  ينتهزها   ،أنها  أن  المسلم  على 

نك عفو تحب العفو  إويكثر من قول اللهم    ،ولا يحرم نفسه فيها من الدعاء   ،بالعبادة

إِنْ عَلِمْتُ أيَُّ لما روى  ،  فاعف عنى عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قلُْتُ: »ياَ رَسُولَ اِلله أرََأيَْتَ 

ليَْلةَُ القَدْرِ مَا   إنَِّكَ عُفوٌُّ تحُِبُّ الْعفَْوَ فاَعْفُ عَن ِي«. ليَْلةٍَ    أقَوُلُ فيِهَا؟ قاَلَ: قوُلِي: اللَّهُمَّ 

 ( 3513سنن الترمذي )

لما يترتب على ذلك من غفران   ،ها بالعبادةئحياإعلى المسلم أن يحرص على قيامها بو

 .والأجر المضاعف  ،الذنوب



دعوانا أن الحمد لله  وآخر    ، يجعلنا جميعا من أهلهان  أن يبلغنا هذه الليلة وأل الله  أنس

 . رب العالمين
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